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 احذروا دعاة التفتير
 

 

 -مليكًا وبرلمانًا وحكوموة  -أكتوبر الماضى عندما قررت م ر  2 ننا منذ يوم 

 لغاء المعاهدة قد بدأنا السير فى أق ر الطرق  لى تحقيق الأهداف الوطنية: الج ء 

 حدة الوادى.الناجز وو

لما ينق  شهر واحد ومع هذا فقد وصلنا بفضل الله  لى موقف مشرف نواجن. 

نعم  نَّ اسنجليز لم يخرجوا من ب دنا بعد وهوم لون يخرجووا فى القريوم العاجول 

ولكن م ر والسودان أصبحتا شعلة من الوطنيوة المتأججوة  انعقودت الخناصور 

ا  وهذا ربن كبير من غير شك وتقررت والتأمت ال فوف وبدأ الشعور رائعًا رهيبً 

باسلهام أى باسيحاء أو بهما معًا خطة عدم المعاونة مع المحتلين  وجاءت النتيجة 

فى هذه الأيام الق ئول سوارة مرضوية  فالعموال يتركوون المعسوكرات والمووانئ 

والمتعهدون يكفون عن التوريد واسنجليز حيارى يضربون كفًا بكف. وقريبًا جدًا 

يجدوا م ريًا واحدًا فى خدمتهم فى هذا النطاق العسكرى الذى ضوربوه حوول  لن

 القنال وسيكون هذا ن رًا مبيناً وفخرًا لم ر ولبنيها.

هناك ن ر آخر ح يقل أةيوة وهوو أنَّ م ور اسوتفزت بكول وسوائل اسجورام  

فضبطت أع ابها ضبطًا أصبن مضرب الأمووال وسوجلت عولى اسنجليوز جورائم 

 عار صفحتهم.لطخت بال

وغدًا يرى اسنجليز أنفسهم وقد أصبحوا غرباء فى هوذه المنطقوة التوى كدسووا 

فيها الحديد والنار.. ويرون أنَّ وسائل اسغراء واسرهاب لم تفود فى اسوتمرار أحود 

من الم ريين فى التعاون معهم. ويشعرون بأنَّ هذا قد وقع فى أيام سلم ف  قلق فى 

هنا أو هناك  فماذا يكون حالهم فى الغد القريم أو البعيد  العالم وح حرب اشتعلت
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مع هذا الشعم الأبوى العنيود  ذا وقعوت الواقعوة وانودلع لهيوم الحورب.  نهوم 

سيجدون عدوًا فى الخارج وشعبًا كامً  هو العدو الألد فى الداخل  ف  يلقون عونًا 

 نهوم سويجدون من أى نوع كان وح مؤونة لجيوشهم وح لجيوش حلفوائهم  بول 

بالعكس أمة وراء ظهورهم تنكل بهم كل التنكيل لأنهم خدعوها مرتين فى حوربين 

عالميتين.. طالبوها فيهما بالعون فأعانتهم تركت لهوم بالودها يجوسوون خ لهوا 

 شرقًا وغربًا وشماحً وجنوبًا بكامل طرقها ومواص تها وسككها الحديدية.

فسها وكانوا عندئوذ يقبلوون الأعتواب أو وأعطتهم مؤنها وغذاءها وقترت على ن

يتملقون الحكوام ويبوذلون الوعوود فلموا أصوبحوا فى عوداد المنت ورين تنكوروا 

 لوعودهم ولم يرعوا معروفًا ولم يذكروا جميً .

فليس لهم اليوم  ح أن يلومووا أنفسوهم بعود أن مولأوا بلوؤم طبواعهم وجشوع 

قوديمًا  0505اى وفى ثورتنا سنة سياستهم ووحشيتهم التى عرفناها عنهم فى دنشو

ملأوا بالحقد صدورنا وبالكراهية العميقة قلوبنا  فهم  -وعلى ضفاف القنال أخيرًا 

 لن يخدعوا أحدًا بعد اليوم.

والآن أتناول ما ق دت  لى التوجه به سخوانى الم ريين جميعًا رجواحً ونسواءً 

لتيئيس. أحذرهم من أحواديوهم شيبًا وشبابًا  وهو أننى أحذرهم من دعاة التفتير وا

فى مجالسهم أو كتاباتهم فى بع  أوراقهم. وأق ود أولئوك الوذين يقولوون ولموا 

 يم  على جهادنا شهر واحد ماذا فعلنا. وماذا فعلت الحكومة.

فى مفاوضوات  -منوذ توألف الوفود الم ورى  -لقد قضينا ث ثًا وث ثين عامًوا 

 تحرر م ر فى ث ثة أسابيع.ومحادثات  فهل يريد أولئك الدعاة أن ت

كفاح أساسه عدم التعاون  ح يعتمد على القوة الماديوة وح يمكون فى الظوروف 

الحالية أن يعتمد عليها يمكن أن يؤتى ثماره فى شهر أو عام. هوذا تسواؤل عجيوم 

 ليس من ورائه  ح  شاعة روح التفتير واليأس فى نفوس الناس.

ة الضارة اليووم هوم بأنفسوهم الوذين كوانوا  نَّ بع  الذين ينشرون هذه الدعو
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يستعجلون الحكومة سلغاء المعاهدة ويؤكدون للشعم أن الحكومة لن تفعل  بل 

لقد راهن بعضهم على ذلك. فلما أقدمت على هذه الخطوة الجبارة سق  فى أيديهم 

فاعترفوا للحكومة بوطنيتهوا وجرأتهوا و قودامها  ولكون ح توزال فى بعو  تلوك 

حقاد يظهر أثرها بين الفينة والفينة فى حديا ينفى أو كلمة تكتوم تودور النفوس أ

كلها حول التهوين من جهاد الشعم والتهويل بشأن ت رفات اسنجليوز. يقولوون 

 نهم قتلوا أو خرجوا ونهبوا وسرقوا وكل هذا صوحإ مون غيور شوك ولكنوه كوان 

نجليوز سيسولمون بإلغواء متوقعًا من أول يوم فلم يكن مفروضًا منذ أول يوم أنَّ اس

 المعاهدة ويخرجون من م ر على  ثر اسلغاء.

السير فى أق ر الطورق لتحقيوق أهودافنا « بدأنا» ننا كما قلت فى أول كلمتى قد 

 الوطنية  ف  محل لأن يقول البع  ماذا جرى. أو ماذا كان.

يجم أن تهدأ الأع اب وأن نتوجوه جميعًوا للتفكيور فيموا يجوم عملوه لزيوادة 

ضايقة اسنجليز و ق ق بالهم بحيا ح يستريحون ويتقون بأنه لم يعد ميسورًا لهم م

 أن يعيشوا مع هذا الشعم فى س م.. والوقت والأيام بيننا وبينهم.

لقد قال معالى وزير الداخلية بحق فى المؤتمر ال حفى الوذى عقوده أخيورًا موا 

اء المعاهودة  لى الجويش هل كان على الحكومة أن ت در أوامرها قبول  لغو»ن ه: 

الم رى باحت ل فايد. أو قطع مواص ت الجيش البريطانى وأسر قواتوه أم كوان 

علينا أن تزود كل م رى بمسدس أو بندقية ليقتل كل جنودى  نجليوزى يقابلوه فى 

منطقة القنال. أم كان على الحكومة أن تقتل جنديًا بريطانيًا كلما وقوع اعتوداء عولى 

 .«أحد من الم ريين

هذا ك م حق وصرين.. ك م وزير يقدر المسوئولية ويفهوم موا يقوول. يعورف 

 واجم الحكومة وواجم الشعم فى هذا الكفاح الذى بدأناه منذ ث ثة أسابيع.

ليس عندى لكوم »كان المستر تشرشل يقول للإنجليز والحرب تطحنهم طحنًا 

 «. ح العرق والدموع
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ل آزره الجميع حتى انت رت  نجلترا فلم يوجد  نجليزى واحد يعترض سبيله ب

 بالتضحية وتحمل المشاق وضب  الأع اب واحعتماد على الزمن.

ونحن هنا فى م ر وح س ح لنوا  ح حقنًوا وتضوامننا وعزمنوا الأكيود عولى أح 

نتعاون مع المحتلين فى صغيرة وح فى كبيرة حتى نحرج مركزهم  حراجًا ح  حراج 

 بعده.

أى م رى فى هذه الظروف الع يبة عن أن يكون فى ك مه موا  ننى أربأ بوطنية 

تشتم منه رائحة التيئيس  فنحن أمة تكافن لحريتهوا الكاملوة وهوى أموة ح سو ح 

 لديها والأقوياء متآمرون عليها.

 نَّ الس ح الذى شهرته م ر أنقذ أيرلندا وأنقذ الهند وكلتاةا كانت عزحء من 

ا نتعجل الأمور وموا بوال بعضونا يورى الشوقة طويلوة س ح الحديد والنارفما بالن

 ونحن كدنا نبدأ الكفاح.

 فلنستعن بال بر وهدوء الأع اب ولنحذر من القلق ووساوس الشياطين.

ولنوحد صفوفنا ولنترتم أمورنا في هدوء واطمئنان بال ولتمتلئ نفوسنا بالأمل 

 ولنوق مقدمًا بأننا واصلون  لى الهدف.

ن فى حيرة وارتبك و نهم يحبسون حساب المسوتقبل أكوور مون  نَّ اسنجليز الآ

 حساب الحاضر فلنضيق عليهم الخناق وح نفتن فى صفوفنا ثغرة ينفذون منها.

فلنحذر من اليأس ولنحذر من احندفاع وما دمنا يدًا واحدة فإننا واصلون بوإذن 

 الله  لى تحقيق أغراضنا فى أقرب مما نظن من وقت.

 

 

 


